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كتوبر/تشرين الأول ، يشهد الشرق الأوسط موجة متسارعة من التحولات العميقة التي منذ أ
كثر مناطق العالم اشتعالاً وتقلّبًا، فقد أعادت صياغة معظم معادلات النفوذ والهيمنة في واحدة من أ
ارتفعت وتيرة المواجهات والاشتباكات التي انتقلت من حروب الوكالة إلى مواجهات مباشرة، في ظل

الاندفاعة العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة وطموحاتها التوسعية المتنامية.

ـــدور الجـــوهري لامتلاك أوراق قـــوة وقـــد أظهـــرت الحـــرب الإيرانية–الإسرائيليـــة الأخـــيرة بوضـــوح ال
تســليحية قــادرة علــى تقليــص الفجــوة مــع الخصــوم، وأبــرزت في الــوقت نفســه أهميــةَ بنــاء بــدائل
تســليحية وطنيــة تعــزز القــدرةَ علــى خــوض الحــروب الهجينــة الــتي بــاتت الســمةَ الغالبــةَ للنزاعــات
المعــاصرة، بمــا في ذلــك تقنيــات الاشتبــاك عــن بُعــد والتــأثير الاستراتيجــي الكــبير لترسانــات الصــواريخ

الباليستية في موازين القوى.

في هذا السياق، لم تَبقَ تركيا بمعزل عن ديناميكيات التغيير في الإقليم، بل وجدت نفسها طرفًا فاعلاً
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يؤثر ويتأثر، لا سيما في ظل التحولات الدولية العاصفة التي أعقبت الحرب الروسية–الأوكرانية. وقد
يه الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب استراتيجيــة قائمــة علــى توســيع مــا يُســم دفــع ذلــك أنقــرة إلى تبــني
أردوغــان، بـــ”صناعة الــدفاع”، الــتي تهــدف إلى بنــاء ترسانــة نوعيــة قــادرة علــى مواجهــة التهديــدات

المتصاعدة، وبعث رسائل ردعية ضمن ما يمكن وصفه بـ”دبلوماسية الصواريخ”.

يخ الباليستية الانضمام المتأخر إلى نادي الصوار
علــى الرغــم مــن أن تركيــا تحتــل موقعًــا متقــدمًا ضمــن قائمــة أقــوى الجيــوش في العــالم، ولا تُعــد مــن
ــوترات”، فإنهــا تحــرص علــى التمســك بإرثهــا الــدول الــتي تنتهــج ســياسة “صــفر عــداوات وصــفر ت

التاريخي وتعظيم وزنها الاستراتيجي وتعميق معادلات نفوذها الإقليمي. 

وإن هــذه المعطيــات تفــرض عليهــا اســتحقاقاتِ بنــاء القــوة، وتطــوير قــدراتها التســليحية النوعيــة،
يــز النديــة في علاقاتهــا وتــوطين صــناعاتها الدفاعيــة، بهــدف تقليــص الاعتماديــة علــى الغــرب، وتعز

السياسية وقدرتها على الردع الدولي. 

وفي هـذا السـياق، تـبرز الترسانـة الهجوميـة والدفاعيـة بوصـفها إحـدى أهـم أدوات دبلوماسـية القـوة
و”المهابـة الاستراتيجيـة” الـتي تمنـح الـدول حصانـةً ضمـن معادلـة تـوازُن القـوى الـتي تحكـم العلاقـاتِ

الدوليةَ وفق نظريات الواقعية السياسية.

تُعــد الصــواريخ الباليســتية إحــدى أبــرز أدوات هــذه الترسانــة، فهــي أنظمــة قــادرة علــى حمــل رؤوس
حربيــة تقليديــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة أو نوويــة، وتوجيههــا إلى أهــداف محــددة بدقــة، كمــا يصــعب

اكتشافها واعتراضها، ما يجعلها مصدر قلق دائم للمنظومات الدفاعية. 

وفي حين حققت تركيا تقدمًا لافتًا في تطوير صواريخ “كروز” (التي تتبع مسارًا محاذيًا لسطح الأرض)
بفضـل خبرتهـا في مجـال الصـواريخ المضـادة للطـائرات والسـفن، فـإن برنامجهـا للصـواريخ الباليسـتية
ــد ــةً ببرامــج دول ذات ظــروف مشابهــة، مثــل الهن ــة مقارن ــا لفــترة طويل ــأخرًا نسبي ظــل غامضًــا ومت

وباكستان وإيران، فضلاً عن مصر. 

لكن أنقرة، وعلى الرغم من حداثة هذا البرنامج، استطاعت أن تقطع فيه شوطًا معتبرًا، ويُعتقد أنها
ركزت على تطوير تقنيات الدقة في التوجيه بفضل صلاتها التكنولوجية بالغرب، وإن كانت قدراتها في

المدى ما تزال محدودة نسبيا.

تعود محاولات تركيا الأولى في هذا المجال إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما لجأت إلى التعاون مع
باكســـتان والصين لتطـــوير الصـــواريخ الباليســـتية، بعـــد فشـــل مفاوضاتهـــا لنقـــل تكنولوجيـــا نظـــام

الصواريخ المدفعية الأمريكي (M-270 MLRS) إلى مصانعها.

وقـد سـعت أنقـرة منـذ ذلـك الحين إلى امتلاك التقنيـات الحيويـة، وإنشـاء بنيـة تحتيـة وطنيـة مكتفيـة
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ذاتيًا للتصميم والتطوير، فبدأت بإنتاج مرخص للصواريخ الصينية WS-1A وWS-1B تحت اسم
“قاصرِغــا” عــام ، ثــم أبرمــت في العــام التــالي عقــدًا مــع شركــة CPMIEC)) الصــينية لاســتيراد

.(B-611 SRBM) وتطوير الصاروخ الباليستي قصير المدى

لاحقًا، دخل إلى الخدمة الصاروخ التركي J-600T Yıldırım، المصمم لمهاجمة الأهداف عالية القيمة
مثل منشآت الدفاع الجوي ومراكز الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتقديم دعم ناري موسّع
للمدفعية، ويعتمد تصميمه على الصاروخ الصيني B-611 الذي طورته شركة علوم وصناعة الفضاء

الصينية CASIC))، ويبلغ مداه نحو  كم في النسخ المحسنة. 

وقـد كُلفـت شركـة “روكيتسـان” التركيـة بتحسين أدائـه ومـداه، وتطمـح أنقـرة إلى تطـوير نسـخة بمـدى
يصل إلى  كم، ويُعتقد أن نسخًا عاملة حاليا من هذا الصاروخ تغطي مديات  و كم،

ه أوامر التصحيح إلى أجنحته الأربعة المتحركة. ويُدار مساره عبر نظام ملاحة بالقصور الذاتي يوج

رته شركـــة كشفـــت تركيـــا عـــن الصـــاروخ البـــاليستي التكتيـــكي “بـــورا“، الـــذي طـــو ، وفي العـــام
“روكيتسـان”، ويبلـغ مـداه  كـم، يبلـغ قطـره  ملـم وطـوله  أمتـار ووزنـه . طـن، وتُعـرف
نسخته التصديرية باسم “خان”، وقد دخل الخدمة رسميا في مايو/أيار ، واكتملت تسليماته

. في العام

ويضم الصاروخ رأسًا حربيا يزن  كغم ويتميز بدقة عالية في التوجيه باستخدام أنظمة أمريكية
الصــنع، وفــق مجلــة “فــوربس”، وقــد اســتُخدم لأول مــرة في عمليــة “المخلــب” في العــام  ضــد

أهداف لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

د الــذي يحــد (MTCR) ر صــاروخ “بــورا” بمــا يتوافــق مــع نظــام التحكــم في تكنولوجيــا الصــواريخ يُطــو
عة عليه، ويهدف النظام إلى الحد قيودًا على مدى الصواريخ القابلة للتصدير، وتركيا من الدول الموق

من انتشار الصواريخ القادرة على حمل حمولة تفوق  كغم لمديات تتجاوز  كم. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، وقعت شركة “روكيتسان” عقدًا مع إندونيسيا لتزويدها بصواريخ
“خان” ونظام دفاع جوي متعدد الطبقات، لتكون هذه المرة الأولى التي تدخل فيها هذه المنظومة

الباليستية التركية إلى ترسانة قوة أجنبية.

“تايفون ” يجذب الأنظار
في إطــار ســعيها المتواصــل إلى تطــوير ترسانتهــا مــن الصــواريخ الباليســتية، خطــت تركيــا خطــوة نوعيــة
جديـدة عـبر تطـوير صـاروخ “تـايفون” (Tayfun)، الـذي يُعـد أول صـاروخ بـاليستي بعيـد المـدى تنتجـه

البلاد. 

� الصحافة العبرية: “أصبحت #تركيا أقوى دولة مسلمة في المنطقة”،
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وأشارت إلى قلق “إسرائيل” من تزايد القوة العسكرية والدبلوماسية لأنقرة.

� أستاذ في جامعة تل أبيب: “تركيا المجهزة بطائرات F-35 تمثل تحدياً كبيراً لـ
“إسرائيل”. حتى #اليونان منزعجة من ذلك”.

pic.twitter.com/KiWRWApD28 …“ :”قالت صحيفة “معاريف �

NoonPost) July 7, 2025@) نون بوست —

وبهــذا الإنجــاز، انتقلــت القــوات المســلحة التركيــة، الــتي عُرفــت منــذ التســعينيات بامتلاكهــا صــواريخ
باليسـتية تكتيكيـة، إلى فئـة أعلـى مـن القـدرات الباليسـتية للمـرة الأولى في تاريخهـا. ويشبـه “تـايفون”
ق عليه بمداه الكبير، ليصبح الأطول من حيث التصميم الهيكلي صاروخ “بورا” الباليستي، لكنه يتفو

مدى في الترسانة الصاروخية التركية حتى الآن.

رت شركة “روكيتسان” نسخة صاروخية جديدة من فئة الصواريخ الفرط كثر تقدمًا، طو وفي قفزة أ
صوتية تحت اسم “تايفون بلوك ″، وهو الأضخم حجمًا والأطول مدى في عائلة “تايفون” حتى

الآن، وفق البيانات الرسمية للشركة المطوّرة.

وقــد أجــرت تركيــا اختبــارًا رســميا لهــذا الصــاروخ، إذ أغلقــت مساحــة واســعة مــن ساحلهــا علــى البحــر
يــزه–أرتفين، وتمكــن الصــاروخ مــن إصابــة الأســود بطــول  كلــم لإجــراء تجربــة إطلاق مــن مطــار ر

هدفه بدقة قبالة مدينة سينوب الساحلية.

ورسميا، كان الكشف العلني عن امتلاك تركيا أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها المحلي،
. في إسطنبول الذي عقد في نهاية يوليو/تموز IDEF 2025 ضمن معرض الدفاع الدولي

 ــتراوح مــداه بين ــار، وي ــان، وطــوله  أمت ــايفون بلــوك ” نحــو  أطن ــغ وزن صــاروخ “ت يبل
و كـم، بينمـا تصـل سرعتـه إلى . مـاخ، مـا يضـع تركيـا ضمـن نـادي الـدول القـادرة علـى إنتـاج

صواريخ أسرع من الصوت (فرط صوتية). 

وتمتاز هذه الفئة بقدرتها على المناورة العالية وصعوبة رصدها واعتراضها بسبب سرعتها الهائلة، ما
يجعلها من أبرز أدوات تغيير موازين الحرب الحديثة. كما زُوّد الصاروخ برأس حربي متعدد الوظائف

يتيح له ضرب أهداف متنوعة خلال فترة زمنية قصيرة.

كدت “روكيتسان” أن “تايفون بلوك ” سجّل رقمًا قياسيا جديدًا في صناعة الدفاع التركية من وأ
ــدمير أهــداف ــدقيق، مشــيرة إلى أن الصــاروخ قــادر علــى ت ــدى ال ــدى، دون الكشــف عــن الم حيــث الم
استراتيجيــة شديــدة التحصين، مــن بينهــا أنظمــة الــدفاع الجــوي ومراكــز القيــادة وحظــائر الطــائرات

والمنشآت العسكرية الحيوية. 
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ـظ الشركـة عـن إعلان تفاصـيل دقيقـة حـول حمولـة الصـاروخ وأدائـه العمليـاتي، وعلـى الرغـم مـن تحف
يتوقع الخبراء أن يتضمن تحسينات كبيرة في القدرة على المناورة والتهرب من أنظمة الدفاع الجوي

المعادية.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الطـراز الأول مـن صـواريخ “تـايفون” ظهـر في العـام ، ومنـذ ذلـك الحين
رت “روكيتسان” أربع نسخ تراوحت بين قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى. طو

وجاء هذا التطور متزامنًا مع تصريحات لأردوغان حول نية بلاده شراء صواريخ باليستية يصل مداها
يًا مع دعوة الرئيس إلى  كم، ليُكشف بعدها عن تطوير صاروخ “جينك” متوسط المدى، تواز
الــتركي مطلــع  إلى تسريــع إنتــاج الصــواريخ الفــرط صوتيــة بعيــدة المــدى، ويعكــس هــذا التــوجه
حرص أنقرة على توسيع قدراتها الصاروخية بسرعة، مستفيدة من قاعدة صناعية دفاعية متطورة
مكنتهــا مــن تحقيــق مســتوى مرتفــع مــن الاكتفــاء الــذاتي في إنتــاج الأنظمــة القتاليــة المتقدمــة، ليغــدو

برنامجها الصاروخي واقعًا استراتيجيا راسخًا، لا مجرد طموح مستقبلي.

التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط
ــز ترسانتهــا ي لا يمكــن فصــل اندفاعــة تركيــا نحــو الاســتثمار المكثــف في قاعــدة تصــنيعها الحــربي، وتعز
ــالتحولات المتسارعــة الــتي يشهــدها الــشرق الأوســط منــذ ــة ب ــة المليئ العســكرية، عــن البيئــة الإقليمي
كتـوبر/تشرين الأول . فبعـد سـنوات مـن الثبـات النسـبي في معـادلات النفـوذ، دخلـت المنطقـة أ
يئــة طــورًا جديــدًا مــن الصراعــات المفتوحــة والمواجهــات المبــاشرة، مــا دفــع أنقــرة إلى اتخــاذ خطــوات جر
يــز قــدرتها علــى تحصين نفســها داخليــا ورفــع أســهمها ضمــن المعــادلات الإقليميــة الجديــدة قيــد لتعز

التشكل.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اتخذت خطوات مهمة في مجال
صناعة الدفاع، مشيرًا إلى أن مخزون تركيا من الصواريخ التي يتجاوز مداها  كم سيتم تعزيزه،
 على تسريع تطوير الصواريخ التي يتجاوز مداها  كم، مؤكدًّا نجاح العديد من

ٍ
وأن العمل جار

ية.  المشاريع الدفاعية الجار

وأوضـح أردوغـان في هـذا الإطـار قـائلاً: “كـانت كلمـات أجـدادنا الحكيمـة توجهنـا علـى مـدار  عامًـا:
استعد للحرب إذا أردت السلام. استثماراتنا في صناعة الدفاع ليست للتحضير للحرب، بل للحفاظ
على السلام والدفاع عن الاستقلال والمستقبل”، مشددًا على أن تركيا أصبحت مصدر ثقة لحلفائها،

مة على حماية وطنها بكل الوسائل الممكنة. وأنها مصم

ل رت في الإقليم بعد عملية “طوفان الأقصى” نقطةَ تحو لت المواجهاتُ المتعددةُ التي تفجوقد شك
حاســـمةً في حسابـــات أنقـــرة، بـــدءًا مـــن حـــرب الإبـــادة الإسرائيليـــة في قطـــاع غـــزة، مـــرورًا بالهجمـــات
الإسرائيلية على “حزب الله” في لبنان، وصولاً إلى المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية المباشرة. وقد منح كل
ذلـــك تركيـــا حـــافزًا إضافيـــا لإثبـــات قـــدرتها علـــى مواجهـــة التحـــديات الناشئـــة ضمـــن بيئـــة شديـــدة
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الاستقطاب وسريعة التحول، في ظل نظام دولي بات التوتر والتشنج سمتهما الغالبة.

يا، وانتقال مقاليد الحكم إلى نظام جديد وفي السياق ذاته، قد أتاح سقوط نظام بشار الأسد في سور
حليـف لأنقـرة، لتركيـا فرصـة تاريخيـة لتوسـيع حضورهـا الإقليمـي، وهـو مـا يقتـضي –مـن وجهـة نظـر
يا لتثـبيت هـذه المكاسـب وتحقيـق يـة سياسـيا وعسـكر صـناع القـرار الأتـراك– بنـاء استراتيجيـات متواز

قدرة مستدامة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص. 

ومن خلال تطوير أنظمة صواريخ باليستية متقدمة، مثل “تايفون”، تسعى تركيا إلى خلق قوة ردع
كـــبر في معـــادلات التـــوازن استراتيجيـــة تضـــاهي القـــدراتِ الصاروخيـــةَ الإيرانيـــة، بمـــا يمنحهـــا نفـــوذًا أ
العسكري الإقليمي، خاصةً في وقت تتعرض فيه إيران لضغوط متزايدة جراء الضربات التي أضعفت
نفوذ حلفائها في المنطقة، والضربة الإسرائيلية–الأمريكية التي استهدفت برنامجها النووي، الأمر الذي

يفتح المجال أمام تركيا لتعزيز موقعها الجيوسياسي واستثمار المساحات المتاحة.

علاوة على ذلك، يأمل صناع القرار في أن يتيح التقدم التركي في مجال الصواريخ الباليستية تقديم
أنقرة كبديل استراتيجي محتمل للدول التي كانت تعتمد على إيران لموازنة القوى الإقليمية، خصوصًا
مـع ازديـاد اعتمـاد تركيـا علـى صـناعاتها الدفاعيـة المحليـة وقـدرتها المتناميـة علـى تصـدير هـذه الأنظمـة

لشركاء محتملين، ما يعزز موقعَها بوصفها فاعلاً رئيسيا في سباق التسلح الإقليمي.

في المقابل، ومع ارتفاع منسوب التوتر في العلاقات التركية–الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة،
يــا الهادفــة إلى تقــويض ووصــوله إلى مســتويات غــير مســبوقة مــع تكثيــف الغــارات الإسرائيليــة في سور
ية، بات التطور الصاروخي التركي قدرة النظام الجديد على بسط سيطرته على كامل الأراضي السور
ص الإعلام الإسرائيلي تغطية واسعة محط اهتمام وقلق واضح في الأوساط الإسرائيلية، فقد خص
للإعلان عــن صــاروخ “تــايفون بلــوك ″، واصــفًا التطــور المتســا في القــدرات الهجوميــة والدفاعيــة

التركية بأنه “مثير للريبة والقلق”.

وفي هذا الإطار، قال الباحث والمحلل الإسرائيلي المتخصص في الشأن التركي، إيتان كوهين يانروجاك،
إن “الصــاروخ الــتركي الجديــد إن أطُلــق مــن أقصى جنــوبي تركيــا فبإمكــانه الوصــول إلى بــئر الســبع”،

مضيفًا: “يجب أن نقلق، فتركيا تعرف كيف تردع، وهي تُظهر القوة”. 

القبة الفولاذية والملاجئ النووية.. أين تتجه العقيدة الدفاعية التركية؟

وأوضح يانروجاك، في حديث للقناة  الإسرائيلية، أن “تركيا لم تعد تقف مكتوفة الأيدي”، مضيفًا:
“إنهم يستعرضون صاروخًا باليستيا جديدًا، ويتحدثون علنًا عن استخلاص الدروس من المواجهة
الأخـــيرة بين إيـــران وإسرائيـــل”. وتـــابع: “بالنســـبة إليهـــم، هـــذا هـــو الـــوقت المناســـب لامتلاك القـــوة
واســتعراضها، بــالأمس فقــط أقيــم عــرض عســكري كــبير في تركيــا كُشــف فيــه عــن الصــاروخ الجديــد

(تايفون بلوك )، مع رسالة واضحة: “تركيا مستعدة لأي سيناريو”.
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بين طمــــــوح النفــــــوذ واســــــتحقاقات الصــــــدام
المحتمل

ــز ي ــوطين صــناعة السلاح وتعز ــتركي للصــواريخ الباليســتية، ومعــه مجمــل جهــود ت ــامج ال يُظهــر البرن
القــدرات الدفاعيــة والهجوميــة لأنقــرة، أنــه لا ينفصــل عــن مــشروع أوســع تســعى مــن خلالــه تركيــا إلى
ترسيخ موقعها بوصفها قوة مركزية في الشرق الأوسط، مستندة إلى مقاربة هجينة تجمع بين أدوات
الــردع العســكري وصلابــة القاعــدة الصــناعية الدفاعيــة مــن جهــة، وبين توســيع النفــوذ الجيوســياسي

وفرض معادلات تأثير جديدة من جهة أخرى. 

غــير أن هــذه المقاربــة، الــتي تبــدو في ظاهرهــا تعــبيرًا عــن طمــوح مــشروع لتقليــص الفجــوة مــع القــوى
الإقليمية والدولية، تَجري ضمن بيئة مشبعة بصراعات النفوذ المحتدمة، حيث يشهد الإقليم بالفعل

سباقًا محمومًا على تزعم موازين القوة، وصل في بعض تجلياته إلى مستوى الاشتباك المباشر.

ــق تعقيــدات هــذا المشهــد في ظــل الــدعم الأمريــكي اللامحــدود لمســاعي “إسرائيــل” إلى تكريــس وتتعم
هيمنتها الإقليمية، ما يضع الطموحات التركية وجهًا لوجه أمام مشاريع نفوذ منافِسة، ويجعل من
مشروعهـا الصـاروخي وغـيره مـن مبـادرات التسـلح الوطنيـة ركيزة أساسـية في أي محاولـة لمجـاراة هـذا

التحدي. 
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وفي حــال اســتمرار تســا التحــولات الإقليميــة بهــذا النســق، قــد تجــد تركيــا نفســها أمــام احتمــالات
يـة –الـتي تشكـل الامتـداد الجيوسـياسي الحيـوي لحـدودها مواجهـة فعليـة، سـواءٌ في الساحـة السور
ن الجنوبيـة– أو عـبر محـاولات العبـث بورقـة الأقليـات، ولا سـيما التحالفـات العـابرة للحـدود مـع المكـو

الكردي، وهو ما يمس عصبًا أمنيا واستراتيجيا شديد الحساسية بالنسبة إلى أنقرة.

مـن هـذا المنطلـق، لا يكمـن التحـدي الأكـبر أمـام تركيـا فقـط في تطـوير أدوات القـوة، بـل في الاسـتعداد
الجدي للتعامل مع تداعيات استخدامها في بيئة إقليمية قابلة للاشتعال، والتوفيق بين طموحات
النفــوذ وحسابــات الاســتقرار، بمــا يجنبهــا الانــزلاقَ إلى صراعــات اســتنزافية قــد تُقــوض المكاســبَ الــتي

راكمتها في خلال العقدين الماضيين.
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